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عبثــاً حــاول رئيــس الحكومــة العراقيــة حيــدر العبــادي إبعــاد الكــأس المــرة الــتي أذاقــه إياهــا قائــد فيلــق
يـارة الأخـير محـاور القتـال مـع «داعـش» في القـدس في الحـرس الثـوري الإيـراني قاسـم سـليماني عـبر ز
الفلوجة والتقاطه صوراً لنفسه هناك مع مقاتلي الحشد الشعبي (الشيعي). العبادي اصطحب في
اليــوم الثــاني رئيــس البرلمــان (الســني) ســليم الجبــوري وعــدداً مــن وزرائــه الســنة أيضــاً في محاولــة
يــارة ســليماني، لكــن الســيف كــان قــد ســبق العــذل، وســقط العبــادي وكذلــك لامتصــاص تــداعيات ز

الجبوري في شرك الجنرال الإيراني.

يارة سليماني محاور القتال مع «داعش» هدفت أصلاً لإعطاء مضمون أهلي وعصبي والحال أن ز
لمعركـة الفلوجـة، فالرجـل كشـف عـن وجهـه هنـاك، وهـو جـاء ليقـول لأهـل الفلوجـة قبـل غيرهـم أن
النصر علـــى «داعـــش» ســـيكون مـــن نصـــيب خصـــومكم المذهـــبيين، ومـــا عليكـــم إلا أن تلتحقـــوا بــــ
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يارة وتفسير الاحتفال بها في غير هذا السياق. «داعش» للدفاع عن أنفسكم. ومن الغباء تفسير الز

ية أم في العراق، بل إن طهران لم تتلقّ طوال فترة لم يكن قتال «داعش» دأب الإيرانيين سواء في سور
حكم الملالي لها هدية أثمن من هذا التنظيم الإرهابي. ولطالما مثلت هزيمة «داعش» احتمال فَقد
طهران عدواً مرتجى، واليوم يبدو شحنها النفوس المذهبية في العراق امتداداً لهذا الواقع. فهزيمة
يـارة جـنرال الحـرس الثـوري هنـاك، وتأجيـج المـزاج «داعـش» في الفلوجـة صـارت مهمـة أصـعب بعـد ز
المذهبي حول هذه المعركة سيدفع إلى الخلط بين أهدافها وبين ما سينجم عنها من احتمالات. وها
نحـــن بـــدأنا نســـمع الأصـــداء، فهـــي في عـــرف إعلام واســـع الانتشـــار «عاصـــمة المقاومـــة» و»مدينـــة
المساجــد»، وهــي في عــرف إعلام آخــر «مدينــة الإرهــاب». والرابــح مــن هــذا الضجيــج همــا «داعــش»

وسليماني.

لكـن فـوضى الحـرب علـى «داعـش» في الفلوجـة كشفـت أيضـاً تقصـيراً مخيفـاً لـدى أطـراف التحـالف
الذي ينوي خوض هذه الحرب، وعلى رأسهم القيادة الأميركية، ذاك أنها الحرب الثالثة في المدينة،
ويبـدو أن معركـتي الفلوجـة الأولى والثانيـة أوائـل العـام  وفي نهـايته لم تمثلا درسـاً لمـن خاضهمـا،
وهم في الأولى الجيش الأميركي، وفي الثانية خليط من الجيش ذاته ومن قوات عراقية. وفي سياق
يانها لاحقاً إلى ظهور «داعش». لكن المزاج العقابي سيجعل هاتين الحربين جرت مياه كثيرة أفضى جر
كــبر، فمراكمــة الأخطــاء الأميركيــة كــانت عــززت في الســابق دولــة أبــو مصــعب هــذه الحقيقــة مأســاة أ

الزرقاوي في الأنبار، وها هي اليوم تتكرر بعدما أضافت إلى جعبتها مضامين مذهبية.

في الفلوجــة حصــل الــزواج بين «القاعــدة» الــتي جــاءت إلى العــراق مــن أفغانســتان، عــبر إيــران، وبين
ضباط الجيش العراقي الذي تولى بول بريمر حله. مكر ايراني في مقابل خطأ أميركي، وكانت النتيجة

هذا المسخ المشوّه «داعش». جرى ذلك في سياق حربي الفلوجة الأولى والثانية.

أبــو مصــعب الزرقــاوي، وهــو الــداعشي الأول، كــان قطــع آلاف الأميــال مــن هــيرات في أفغانســتان إلى
مشهـد في ايـران وصـولاً إلى جبـال بيـارة ثـم إلى بغـداد ليتـولى مهمـة تحويـل «القاعـدة» إلى «داعـش»
بنسختها الأولى. وهو أمر جرى تحت أنظار الإيرانيين الذين كان حليفهم في دمشق يفتح حدوده لـ
«الجهاديين» القادمين من كل العالم للتوجه إلى الفلوجة للقتال فيها. وجرى أيضاً في سياق حرب
أميركية عمياء في المدينة وعلى أطرافها، وكشف الأميركيون خلالها عن جهل مخيف بما يجري من
حولهم. ولم تتبدد نتائج هذا الجهل إلا عندما اختبر الأميركيون أن النصر على الزرقاوي من المستحيل

أن يُحققه غير الأنباريين، وهو ما جرى فعلاً ولكن بعد أن دفع العراق كله أثماناً باهظة.

اليوم يبدو أن هناك حنيناً للخطأ الأول. عقم أصلي في العقل الغربي يُبطل عمل الذاكرة القريبة، في
مقابل تمدد وانتشار للمكر الإيراني ليغطي العراق كله، و»داعش» بينهما لن تكون هزيمته موتاً بل
ذوباناً في نسيج الاحتقان لن يعدم فرصة ليعود ويُطل برأسه على نحو أشد فظاعة وإجراماً. وهذا
الاعتقاد ليس تصوراً أو استنتاجاً، بل تجربة جرى اختبارها عشرات المرات في أعقاب سقوط الطاغية

في بغداد.

لن ينتصر العراق على «داعش» في معركة الفلوجة الثالثة ما لم تكن هذه الذاكرة حية في وعي من



يخــوض الحــرب اليــوم، فأدبيــات «القاعــدة» عــن الحــربين الأولى والثانيــة في المدينــة شكلــت ذخــيرة
مؤســسة للوثبــات اللاحقــة، والقــران الــذي عقــده الزرقــاوي في المدينــة بين ضبــاط الجيــش المنحــل
والمجموعــة النــواة للتنظيــم الآتيــة مــن خــا العــراق، هــو مــا أســس لكــل المراحــل اللاحقــة مــن حيــاة
التنظيم الإرهابي ومن مسيرته التي أفضت إلى تحول الضباط إلى أمراء يقودون التنظيم ويجيدون

العلاقة مع العشائر، ومع الضغائن المذهبية، مستعينين بخبراتهم في الجيش.

ــاً عــن التركيبــة الاجتماعيــة والعرقيــة والمذهبيــة، وكــانت يب في أفغانســتان كــان «القاعــدة» جســماً غر
يباً، فهو مؤسس على «طالبان» تحبسه في معسكراته. في العراق اليوم «داعش» ليس جسماً غر
ضغائن أهلية لن تتمكن الطائرات من سحقها. هذا تماماً هو الدرس الذي لم يتعلمه الأميركيون،
وهو الدرس الذي يجيد الإيرانيون توظيفه. فالصحوات السنية هزمت «القاعدة» لأنها سنية أولاً،
ولأن المعركــة جــرت في ســياق بدايــة مصالحــة تــوهم قــادة الصــحوات أنهــا ســتفضي بهــم إلى شراكــة

سياسية.

شكل المعركة اليوم مختلف تماماً. فقاسم سليماني هو مَنْ أعطى إشارة بدء المعركة، والحرب على
«داعش» تُخاض من خا المدينة لا من داخلها، والأميركيون الذين بجهلهم أعطوا للمدينة اسم
«مدينة المقاومة»، سيشاركون من السماء، فيما العدو المذهبي سيكون على أبوابها لحظة السقوط،
ووسائل الإعلام على طرفي الانقسام المذهبي متأهبة لتغذية الضغائن. إذاً كل عناصر الفتنة متوافرة.

يبقى أن «النصر» أو «الصمود» سيحمل صوراً جديدة ومختلفة عن حروب المراحل السابقة، تتمثل
في مشهــد المــدن المــدمرة والخاليــة بعــد هزيمــة «داعــش» فيهــا. فـــ «درء الفتنــة» في أعقــاب الهزيمــة
يتطلــب بقــاء المــدن خاليــة مــن أهلهــا. هــذا مــا حصــل لتكريــت وللرمــادي، ومــا يبــدو أنــه سيصــيب
يبــة، وهنــاك أيضــاً ســيعيد الفلوجــة. ســيقيم الســكان في محيــط مــدينتهم أو علــى مشــارف مــدن قر
«داعش» توغله مستفيداً من ظلامة جديدة… سينتصر قاسم سليماني وسيمارس الأميركيون مزيداً

من الانكفاء.
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